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الصــورة لغــة يصــنعها المتخصــص ويقرؤهــا العــامي،  لكــل عنصر فيهــا معــنى مســتبطن داخلهــا لكــن
الفـارق انهـا تسـتخدم العنـاصر المرئيـة بـدلاً مـن الكلمـات؛ وهـي بذلـك تتخطـى كـل الحـواجز الإنسانيـة
لأنهـا تخـاطب العين الـتي تنفـذ إلى القلـوب والألبـاب، فتقـص عليهـا العديـد مـن الحكايـا الكامنـة فيهـا
دون أن تشعـر، و لذلـك الصـورة قـد تكـون إنسانيـة جـدا أي تعـبر الحـواجز بين البـشر لتعرفهـم بواقـع
غائب عنهم؛ لكنها في الوقت ذاته قد تكون مضللة لأبعد حد حيث قد تزيف وعيهم بواقعهم، فهي

بذلك تجمع النقيضين بين ثناياها.

الصورة بطبيعتها متحيزة، فصانعها ينتقي تفاصيل من الواقع ليعرضها حسب وجهة نظره، ويصوغ
المعــني الكــامن فيهــا باســتخدام العنــاصر المرئيــة المكونــة للصــورة الــتي تتمثــل في كيفيــة التقــاط الصــورة
وكيفية تكوينها؛ فالمخ حين يحدد المكان الذي ستوضع فيه الكاميرا والمساحة التي سيراها المشاهد
فإن كل زاوية رأسية أو أفقية يختارها وكل حركة للكاميرا وكل “حجم” لقطة  يحددها يعطي معني
مختلفاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن اللقطة العامة Long تعرف المشاهد بالعناصر المختلفة في

كثر في الكادر. المشهد والعلاقات بينها وتعطي له شعوراً بالاتساع لأنها تعرض تفاصيل أ

وعلى النقيض تركز اللقطة القريبة close-up على تفاصيل معينة لجذب الانتباه إليها وهي الأداة
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الأقوى في يد المخ لإيصال المشاعر الإنسانية للممثل، وبالمثل تحدد كل زاوية للكاميرا سواء كانت
 مختلفة، بعض تلك المعاني متعارف عليه بين أصحاب المهنة

ٍ
رأسية أو أفقية وكل حركة للكاميرا معان

يـع العنـاصر داخـل والآخـر يصـنعه كـل مخـ مـن نسـيج خيـاله، كمـا أن المخـ حينمـا يقـرر المخـ توز
الكــادر بطريقــة مــا فإنــه بذلــك يــو أوزان القــوي النسبيــة لهــا تبعــاً لموضعهــا؛ أي يحــدد الأشخــاص
والأشيــاء الــتي هــي في موضــع قــوة مقارنــة بغيرهــا داخــل الكــادر؛ فمثلاً يُنســب للجســم الموضــوع في
كبر من نظيره في خلفية الكادر لأن الأول يستحوذ على الانتباه الأكبر من مقدمة الكادر قوة نسبية أ

المشاهد.

إن تكرار الصور المرئية التي تربط معان سلبية أو إيجابية برمز بصري معين
 يجعل ذلك الرمز يتحول إلي صورة ذهنية نمطية لدي المشاهد

وبالإضافة إلى تكوين الكادر يوحي الإضاءة من عنصر لآخر داخل اللقطة، ومن مشهد لآخر داخل
 للنظـام المتبـع في تكـوين الإضـاءة وأنـواع الكشافـات المسـتخدمة

الفيلـم بمعـاني ومشـاعر مختلفـة تبعـاًً
وكيفية توزيعها.

 وحينما يصاحب الصورة كلمات فإنها تساهم في تأطيرها لتفهم علي نحو معين، هذه الكلمات قد
يــة بين ممثلين أو جملــة مقــروءة في تكــون نصــاً مكتوبــاً في شكــل تعليــق علــى الصــورة أو جملــة حوار
شكـل تعليـق صـوتي، وفي كـل الأحـوال فـإن الكلمـة تضيـق مـن المجـال الـدلالي للصـورة فتجعلنـا نـدرك

كثر تحديداً. الصورة على نحو أ

ومن جهة أخرى فإن المشاهد أيضاً يفهم الصورة بشكل انتقائي أي يركز علي التفاصيل التي تتفق مع
أفكــاره وقيمــه السابقــة علــي حســاب الأخــرى لتجنــب الشعــور بصراع داخلــه بين فكــرتين متنــاقضين
وهــو المعــروف “بالتنــافر المعــرفي”، الخلاصــة إذن أن الصــورة هــي وجهــة نظــر صانعهــا الــتي ينقلهــا
للمستقبل الذي يفهمها ويفسرها حسب إدراكه، فهي بالأساس إعادة بناء للواقع من وجهة نظر
يــق انتقــاء متعمــد لجــوانب معينــة علــى حســاب أخــرى وإبــراز لتفاصــيل معينــة داخــل المخــ عــن طر
الجانب الواحد على حساب تفاصيل أخرى، وحينما يقترن حجم اللقطة وإضاءتها وزاويتها الرأسية
والأفقية وحركة الكاميرا فيها بتوزيع العناصر داخل الكادر والكلمة المصاحبة للقطة فإن تلك العناصر

جميعها تشكل المعنى المستبطن داخل اللقطة الذي يميزها عن غيرها.

الصورة أيضاً حكاية عن الواقع، قد يمثل الواقع نفسه فيها كما في القوالب الحقيقية غير الخالية
،”Fiction“ كما في الأفلام الروائية وقد يعاد تقديمه عبر واقع من صناعة المخ ”Non-Fiction“
ــة ــة مــا مصوغــة مــن مفــردات تتخطــى الفــوارق البشري وفي كلا الحــالتين فــإن وراء كــل صــورة حكاي
وتخاطب الأصل الإنساني بداخل المشاهد؛ فيفهمها الغني والفقير،المتعلم والأمي، العربي والأعجمي،
وحـتى إن اختلفـت درجـات فهـم الجمهـور للصـورة بـاختلاف عمـق إدراكهـم ووعيهـم بفنيـات الصـورة



ومكوناتها؛ لكنها في النهاية تظل الأداة الرئيسة للحكاية في وسائل الإعلام المرئية.

ليس المطلوب من الصورة أن تعكس الواقع كما هو لأنها في النهاية حكاية
يرويها صانعها، وصانعها إنسان يرى الواقع من منظوره هو

كثر الأفلام تميزاً التي تركت علامة في ذاكرتنا هي تلك التي كانت الصورة فيها هي الراوي الرئيسي فأ
الذي ينقلنا بين الأزمنة والأماكن والشخصيات، يدهشنا ويحيرنا ويضحكنا ويبكينا في حالة ممتعة
لعقولنا وقلوبنا، وذلك لا يعني التركيز على الصورة وإهمال الفكرة فلن تتمكن الصورة من الحكاية

بدون تمكن المخ من التوازن بين عمق الفكرة وجمال الصورة.

للصــورة ســحر يأخــذ الألبــاب، فمــع التطــور التقــني لكــل مراحــل إنتــاج الصــورة بدايــة مــن الكــاميرات
والتطور في تقنيات التصوير وحركات الكاميرا وانتهاء بالمونتاج صارت الصورة طاغية على غيرها، تأخذ
يــد لــك المخــ الانتبــاه إليــه عقلــك بجودتهــا العاليــة وتســلب حركتهــا انتباهــك لتصرفــه إلي مــا ير
فتسـتقبله في اسـتسلام تـام، وإن لم تكـن واعيـاً بكيفيـة صـناعة الصـورة وتكوينهـا؛ فـإن صـانع الصـورة
ســيمرر الكثــير مــن التحيزات الزائفــة تحــت تــأثير الإبهــار البصري للصــورة، فيصــوغ لــك المعــني في حالــة
رومانسية تأخذ قلبك، ويسوق لك الوهم في قالب فني جذاب يصرفك عن التفكير في مدى صحة

تلك التحيزات ومدى دقتها في التعبير عن الواقع.

إن تكرار الصور المرئية التي تربط معان سلبية أو إيجابية برمز بصري معين  يجعل ذلك الرمز يتحول
إلي صورة ذهنية نمطية لدي المشاهد، فمثلاً مع تكرار الصور المرئية السلبية للحية الرجل فإنها كرمز
بصري تقترن بمعنى العنف والدماء، وباستمرار عملية تراكم الصور النمطية تصبح تلك الصور أشبه
يــد بدســتور أو نــص ثقــافي متــوارث يســير عليــه صــانعوا الصــورة ومســتقبلوها في الآن ذاتــه، فحينمــا أر

التعبير عن الإرهاب الغاشم سأصور لك اللحية الكثيفة وأنت ستتوقع ذلك المعني حينما تراها.

إن المشاهد أيضاً يفهم الصورة بشكل انتقائي أي يركز علي التفاصيل التي تتفق



مع أفكاره وقيمه السابقة علي حساب الأخرى لتجنب الشعور بصراع داخله
بين فكرتين متناقضين وهو المعروف “بالتنافر المعرفي”

يفــاً وتوهمــك بأنــه حقيقــة، إن تلــك والصــورة في تلــك الحالــة لا تعكــس الواقــع بــل تصــنع واقعــاً مز
(Social Expectations) ”الدساتير والنصوص الثقافية تشكل ما يعرف  “بالتوقعات الاجتماعية
أي قواعــد ضابطــة لمــا هــو مقبــول اجتماعيــاً ومــا هــو مرفــوض، وصــحيح أن بعضهــا يكــون متوارثــاً في
الواقــع الاجتمــاعي وتعكســه الصــورة الإعلاميــة فقــط أي أن المجتمــع هــو الــذي يصــدره للإعلام ، لكــن
كثيراً من الصور الذهنية المكونة لتلك النصوص الثقافية هي إما من صناعة الإعلام نفسه ولا وجود
لهــا في الواقــع أو إعــادة لتقــديم الواقــع تتضمــن جــزءً واقعيــاً وآخــر مصــطنعاً، أي أنــه كثــيراً مــا تصــدر

الصورة المرئية تلك الصور النمطية للمجتمع ليساهم في تشكيل معاييره وقيمه.

ليس المطلوب من الصورة أن تعكس الواقع كما هو لأنها في النهاية حكاية يرويها صانعها، وصانعها
إنسان يرى الواقع من منظوره هو ولن يستطيع الإلمام بكل جوانبه مهما حاول؛ لكن ذلك لا يعفيه
يفــاً ويــوهم جمهــوره بأنــه حقيقــة، ولا مــن الالتزام بأخلاقيــات مهنتــه وفلا يصــنع بصــورته واقعــاً مز
يستخدم سحر الصورة كسبيل لتمرير تحيزات زائفة، فهو وإن كان لا يستطيع الوصول للموضوعية

التامة فإنه يستطيع الابتعاد قدر الإمكان عن  التضليل والتزييف.
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